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يستعد محمد المحمود للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة بعد وصوله إلى الحدود الكندية بطريقة غير
شرعيــة قبــل ثمانيــة أشهر، وبحصــول محمد علــى بطاقــة الإقامــة الدائمــة تبــدأ محــاولته الثالثــة للــشروع
بحياة جديدة طبيعية خا حدود مدينته حلب التي مزقتها الحرب، فقد بدأ محمد المحمود –  سنة

– محطته الأولى في تركيا، ثم اتجه إلى هولندا مع الآلاف غيره خلال موجة اللجوء إلى أوروبا.

“ما زلت لا أشعر بالانتماء إلى المجتمع الكندي، إنني في مرحلة البداية الصعبة التي اختبرتها عدة مرات
كد من من قبل، أنا بطور اكتشاف طبيعة البلد والقوانين والأنظمة وحقوقي وواجباتي، إلا أنني متأ
كثر بعد مرور عام من الآن”، ويضيف محمد مفسرًا أمله بالاندماج بشكل كون منتميًا إلى كندا أ أنني سأ
سلس مع مرور الوقت: “رغم أنني أحسست بالانسجام الكامل مع المجتمع المضيف خلال وجودي
في تركيــا نظرًا للتقــارب الثقــافي بيننــا، ورغم الــدعم المــادي الأقــوى المتــوافر في هولنــدا وأوروبــا، فــإن في
كلتا الدولتين شعبًا أصليًا يرفض الاعتراف بالمهاجرين كجزء من البلد مهما مر من الزمن، على عكس
كندا التي لا يضع فيها لا القانون ولا المجتمع أي معايير على صعيد الشكل أو الدين أو الثقافة تجعل

من أحد الأشخاص كنديًا ولا تجعل من آخر”.
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يحصل اللاجئون القادمون إلى كندا عن طريق الأمم المتحدة على أوراق
الإقامة الدائمة بمجرد هبوطهم على الأراضي الكندية وقبل مغادرة المطار

فكيف تعمل كندا من خلال الحكومة والشعب يدًا بيد على دمج آلاف المهاجرين واللاجئين سنويًا في
المجتمع الكندي، ليس فقط بإدخالهم سوق العمل وإنما بجعلهم جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الكندية؟

سهولة الحصول على الأوراق الرسمية

يــق الأمــم المتحــدة علــى أوراق الإقامــة الدائمــة بمجــرد يحصــل اللاجئــون القــادمون إلى كنــدا عــن طر
هبــوطهم علــى الأراضي الكنديــة وقبــل مغــادرة المطار، فيمــا يحصــل اللاجئــون القــادمون بطــرق غــير
شرعية عبر الحدود الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الإقامة المؤقتة بمجرد عبورهم نقطة

الحدود.

ويعــد الوضــع القــانوني للإنســان في أي بلــد هــو المفتــاح الأول للانطلاقــة الصــحيحة والبــدء بعمليــة
الاندماج، حيث تتيح الأوراق النظامية العلاج والتعليم، والأهم من ذلك العمل، بالإضافة إلى الكثير
من الحقوق والمزايا الأخرى، كما يتمتع حامل البطاقة الدائمة في كندا بجميع حقوق المواطن الكندي
عـدا حـق الانتخاب، ولعـل مـا سـهل تطـبيق هـذه التسـهيلات في كنـدا هـو قلـة عـدد اللاجئين مقارنـةً
بالدول الأوروبية وعدم وجود أي حدود يتسرب عبرها أعداد كبيرة من المهاجرين سنويًا، وإنما تتم

عملية قبول اللاجئين بطرق نظامية وبأعداد تحددها الدولة.

“النظام الموضوع للاجئين في أوروبا من الحكومات يحد كثيرًا من مساهمتهم في المجتمع لمدة طويلة
بعد تاريخ وصولهم، بسبب طول مدة الانتظار للحصول على الإقامة المؤقتة التي تتيح العمل بشكل
نظــامي، قــد تصــل هــذه المــدة في بعــض الأحيــان إلى ســنة ونصــف، بالإضافــة إلى إجبــار اللاجئين علــى
البقاء في “الكامب” وهو المأوى المخصص للاجئين خلال هذه المدة، وبحال مغادرته يفقد الشخص

العديد من المزايا المتاحة له ويخضع للاستجواب”، يضيف محمد.

تشجع وتمول الحكومة المبادرات الفردية والمجتمعية التي تهدف لتمكين
اللاجئين ومساعدتهم ببدء حياة جديدة، سواء كانت على صعيد التعليم

أم العمل أم الترفيه والتعريف بالثقافة الكندية

التشديد على أن التنوع الثقافي مصدر قوة كندا

في المــدارس، في الجامعــات، في خطابــات السياســيين، في جميــع وسائــل الإعلام، ومنــذ اللحظــة الأولى
كيــد علــى نقطــة ــدا، يتــم التأ ــد” كمــا جــرت العــادة بتســمية اللاجئين في كن لوصــول أي “قــادم جدي

جوهرية ترتكز عليها الثقافة الكندية، وهي أن تعدد ثقافاتنا مصدر لقوتنا.
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تشجع وتمول الحكومة المبادرات الفردية والمجتمعية التي تهدف لتمكين اللاجئين ومساعدتهم ببدء
يــــف بالثقافــــة ــــدة، ســــواء كــــانت علــــى صــــعيد التعليــــم أم العمــــل أم الترفيــــه والتعر حيــــاة جدي
الكنديــة، وتحرص مختلــف المؤســسات الحكوميــة والخاصــة علــى ضــم وجــوه جديــدة ومتنوعــة إلى

طاقمها من خلفيات ثقافية مختلفة.

كما يفتخر الكنديون بضم هذه التشكيلة الواسعة من الأعراق والأديان في بلدهم، وبقدرتهم على
العيش معًا مع محافظة كل منهم على عاداته وتقاليده، وفي حين يطلق على الولايات المتحدة لقب
الـMelting Pot ويقصــد بهــا الإنــاء الــذي تــذوب مكونــاته معًــا لينتج شيئًا واحــدًا متجانسًــا، لتشــبيه
حالــة المهــاجرين القــادمين إلى أمريكــا، حيــث يتخلــى معظمهــم عــن قســم كــبير مــن تقاليــده ويتبــنى
أســلوب الحيــاة الأمريــكي، يطلــق علــى كنــدا لقــب الموزاييــك، حيــث يشكــل النــاس بهويــاتهم المختلفــة

قطعة فنية واحدة.

يو مثلاً، يوجد العديد من الأحياء الملقبة بأسامي دول ينتشر أبناؤها ففي مدينة تورنتو بمقاطعة أونتار
في هــذه الأحياء مثــل الحــي اليونــاني والإيطــالي والصــيني والبرتغــالي والكــوري والهنــدي والبولنــدي

وغيرها، وتزدحم هذه الأحياء بالمطاعم ودور العبادة والبضائع القادمة من موطن قاطنيها.

عند الحديث عن قيام دولة كندا على اللاجئين والمهاجرين، يمكننا أن نلمس
ير الهجرة واللاجئين أحمد ذلك من خلال العديد من الأمثلة الواقعية مثل وز

حسين وهو لاجئ سابق من الصومال

ويألــف المقيمــون في كنــدا أعيــاد غيرهــم مــن الشعــوب، بســبب قيــام كــل جاليــة بتنظيــم الاحتفــالات
ــد ــة، سواء كانت احتفــالات رأس الســنة الصــينية أم عي ــات حيــث تقــام طقوســهم التقليدي والفعالي

الديوالي الهندي أم حتى أعياد المسلمين وغيرها.

يـــــز إحـــــدى القادمات الجـــــدد إلى كنـــــدا، تعمـــــل كمندوبـــــة مبيعـــــات في شركـــــة إينـــــاس عبـــــد العز
اتصالات وتســـتعد لـــدخول الجامعـــة العـــام القـــادم، تصـــف تجربتهـــا في المجتمـــع الكنـــدي كمســـلمة
ومحجبــة خلال تســعة أشهــر مــن وجودهــا فيــه، بــالقول: “لم أتعــرض حــتى الآن لأي موقــف عنصري،
رغم تخوفي الشديد قبل قدومي بسبب انتشار الإسلاموفوبيا في الغرب. ينظر لي المجتمع على أنني

أقلية وألاحظ من تعامل الأصدقاء والمعارف الكنديين أنهم يحرصون على إشعاري بالأمان”.

ين قيام دولة كندا على المهاجر

عبد العزيز فاتح –  سنة – يقيم في ألمانيا منذ نحو أربعة أعوام، قال: “تعد ألمانيا من أفضل الدول
في استقبال اللاجئين، من حيث القدرة على التنظيم ومساعدة اللاجئين على شق طريقهم في بيئة
ــا، وهــي تربــة خصــبة للعمــل والإنجــاز، إلا أنــه رغم ذلــك، مــن الصــعب جــدًا الإحســاس جديــدة كليً
بالانتماء للهوية الألمانية، فهنالك شعب أصلي يرفض النظر للمهاجرين على أنهم ألمان. على عكس
تجربــة اللاجئين في كنــدا، حيــث تقــوم الدولــة علــى المهــاجرين والقــادمين مــن دول أخــرى، ولا يوجــد

https://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/26/diversity-canadas-strength


شكل معين أو ثقافة معينة لما يجب أن يكون عليه المواطن الكندي. في ألمانيا تزداد احتمالية تعرضك
للعنصريــة بازديــاد وضــوح هويتــك غــير الألمانيــة مــن مظهــرك الخــارجي، فتعرض رجــل عــربي أشقــر
للعنصرية له احتمالية أقل من نظيره الأسمر، رغم أن القوانين الرسمية تمنع ذلك. وتنتشر العنصرية

بصورة خاصة في القسم الشرقي من ألمانيا”.

على مستوى العمل، يعاني جميع المهاجرين إلى كندا وخصوصًا ذوي
الشهادات الطبية والهندسية والحقوقية من العودة إلى نقطة الصفر

يـج مـن الأشكـال المختلفـة والأعـراق المتنوعـة يعطـي إحساسًـا ويؤكـد محمد المحمـود ذلـك قـائلاً: “رؤيـة مز
بالأمــان، حيــث لا يســتغرب أحــد وجــودك في أي مكــان بســبب مظهــرك الخــارجي، كمــا أن اســتخدام
الكنــديين لمصــطلح “قــادم جديــد” أو “الكنــديين الجــدد” للإشــارة للاجئين والمهــاجرين يعطــي شعــورًا

يًا بالإحساس بأنك جزء من هذا المكان”. فور

وعنــد الحــديث عــن قيــام دولــة كنــدا علــى اللاجئين والمهــاجرين، يمكننــا أن نلمــس ذلــك مــن خلال
يــر الهجــرة العديــد مــن الأمثلــة الواقعيــة، حيــث بــات لاجئــون في مناصــب سياســية رفيعــة، مثــل وز
ــــس حــــزب واللاجئين أحمــــد حسين وهــــو لاجــــئ ســــابق مــــن الصومال، وجــــاغميت ســــنيغ رئي
يـر الـدفاع الـديمقراطيين الجـدد الـذي ينحـدر مـن أبـويين مهـاجرين مـن الهنـد، وهـارجيت سـجان وز

الوطني من أصول سيخية هندية ومولود في الهند.

الجانب السلبي من كندا

على مستوى العمل، يعاني جميع المهاجرين إلى كندا وخصوصًا ذوي الشهادات الطبية والهندسية
والحقوقية من العودة إلى نقطة الصفر، حيث لا تعترف كندا بأي من تلك الشهادات قبل الخضوع

لامتحانات رسمية يسبقها سنين إضافية من الدراسة.

كما يرى البعض أن هناك صعوبةً وبطئًا شديدًا في عملية العثور على عمل في مجالات تخصصاتهم،
ية مقابل الحد الأدنى للأجور، وهي مما يدفع الكثير من المهاجرين للعمل في المطاعم والمحال التجار

من الوظائف المرهقة جدًا.

أما على مستوى العنصرية، فتختلف نسبها بين مقاطعة وأخرى، وتبلغ ذروتها كما يرى البعض في
مقاطعة كيبيك الكندية.

لحق إعلان القانون الجديد Bill 21 الذي ينص على حظر ارتداء الرموز الدينية
موجة عارمة من الاحتجاجات في أوساط الأقليات وخبراء القانون، الذين عبروا

عن قلقهم بأن القانون الجديد قد يعمل كأداة للتمييز العنصري بشكل
مؤسساتي



حيث شرّعت مقاطعة كيبيك، قانونًا جديدًا ينص على منع موظفي الخدمات المدنية مثل موظفي
الشرطــة وطــواقم التــدريس في المــدارس الحكوميــة مــن ارتــداء أو وضــع أي رمــوز دينيــة مثل القبعــة

اليهودية أو التوربان أو الحجاب والنقاب.

ــة المخــالفين ــوظفين ومعاقب ــة الم ــى تطــبيق القــانون مــن خلال مراقب وســتعمل حكومــة المقاطعــة عل
منهــم، إلا أن المجلــس الــوطني للمســلمين الكنــديين بالإضافــة لمنظمــات أخــرى أعلنــت نيتهــا تقــديم

مذكرة اعتراض على القانون في محكمة كيبيك العليا للمطالبة بإبطال العمل به.

وقد لحق إعلان القانون الجديد Bill 21 الذي ينص على حظر ارتداء الرموز الدينية موجة عارمة من
الاحتجاجــات في أوســاط الأقليــات وخــبراء القــانون الذين عــبروا عــن قلقهــم بــأن القــانون الجديــد قــد
يعمل كأداة للتمييز العنصري بشكل مؤسساتي، كما صرحت المعارضة بأن قانون حظر الرموز الدينية

يتضارب مع الحقوق الأساسية للمواطن الكندي.
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